
 الجزائــر – بــــدأت الاثنــــين محاكمــــة 
الصحافــــي الجزائــــري خالــــد درارنــــي 
بالجزائــــر الموقــــوف منذ نهايــــة مارس 
والذي تحول إلى رمــــز للنضال من أجل 
حريــــة الصحافــــة، حيث أثــــارت قضيته 
جدلا واســــعا فــــي الجزائــــر وخارجها، 
ويترقــــب الوســــط الصحافــــي مجريات 

المحاكمة.
ودرارنــــي (40 ســــنة) مديــــر موقــــع 
”قصبــــة تريبون“ ومراســــل قنــــاة ”تي.
فــــي5 موند“ الفرنســــية وممثــــل منظمة 

مراسلون بلا حدود في الجزائر.
ووضِع الصحافي في الحبس الموقت 
بســــجن القليعة غــــرب العاصمة في 29 
مــــارس بتهمة ”التحريض على التجمهر 
غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية“، 
وذلــــك عقب تغطيته تظاهرة للحراك ضد 
السلطة الذي هز الجزائر لمدة عام قبل أن 

يتوقف بسبب وباء كوفيد – 19.
ويمثــــل خالــــد درارني مــــع وجهين 
آخرين من وجوه الحراك، سمير بلعربي 
وسليمان حميطوش المفرج عنهما موقتا 
فــــي 2 يوليو مــــع المعارض كــــريم طابو 
والطبيبــــة أميــــرة بوراوي. واســــتغرب 
المحامــــون اســــتثناء خالــــد درارني من 
الإفراج مع حميطــــوش وبلعربي بالرغم 

من أن الملف واحد.
وعبّــــر ســــمير بلعربي فــــي تصريح 
صحافي عــــن تفاؤله بالإفراج الموقت عن 

خالد درارني.
وقال ”أنا متفائل بالإفراج عنه وكذلك 
المحامون الذين ســــيطلبون إخراجه من 
الســــجن وتأجيل محاكمته الى سبتمبر. 

المهم أن يغادر السجن“.
وطالبت منظمــــات الدفاع عن حقوق 
الإنســــان وحرية الصحافــــة في الجزائر 

الجزائريــــة  الســــلطات  الخــــارج  وفــــي 
بالإفــــراج عــــن درارنــــي و“وضــــع حــــد 
الإعــــلام  وســــائل  ضــــد  للمضايقــــات 

المستقلة“.
وكمــــا جاء فــــي تغريدة علــــى موقع 
تويتــــر الاثنين، قالت منظمة مراســــلون 
بلا حدود إن التهمة الموجهة إلى درارني 
تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات 
وطالبت ”بالإفراج عنه فورا وإسقاط كل 

التهم عنه“.

وتزايـــدت خـــلال الأشـــهر الماضية 
الملاحقـــات القضائيـــة والإدانات بحق 
الصحافيـــين والمدونـــين والمعارضـــين، 
آخرهـــا قضيـــة مراســـل ســـابق لقناة 
فرانـــس24 ومصـــور تم توقيفهما ليوم 
واحد قبل الإفـــراج عنهما الأربعاء دون 

إعلان التهمة الموجهة إليهما.
ويقبع في الســـجن منـــذ 24 يونيو، 
الصحافـــي عبدالكـــريم زغيـــلاش مدير 
التـــي تبـــث عبـــر  إذاعـــة ”ســـاربكان“ 

الإنترنت من قسنطينة بشرق البلاد.
وفـــي 14 يوليو تم الحكم بالســـجن 
15 شـــهرا على مراســـل قناة النهار من 
معســـكر (شـــمال غرب الجزائر) بتهمة 
عبر منشـــورات  ”إهانة هيئـــة نظامية“ 

على مواقع التواصل الاجتماعي.

 بغداد – نجحت الأحزاب والميليشيات 
العراقية التابعة لإيران في تحويل الإعلام 
العراقي إلى مشــــهد واحد ”منزوع النقد“ 
إزاء سياساتها وممارســــاتها، بعد حملة 
بالصحافيــــين  النطــــاق  واســــعة  بطــــش 
آخــــر  الــــرأي،  وأصحــــاب  والنشــــطاء 
ضحاياها الخبير الأمني الشــــهير هشام 

الهاشمي.
ولــــم يعد توجيــــه النقد في وســــائل 
الإعلام العراقية لسياســــات الميليشــــيات 
وارتباطاتهــــا الخارجية أمــــرا ممكنا من 
بغــــداد، إذ تتجنب وســــائل الإعلام التي 
لديها مقرات ومكاتب في العراق الحديث 
عن إيران بشــــكل غير إيجابي أو التطرق 
لمســــؤوليتها عــــن ســــوء الأوضــــاع عبر 

أذرعها العسكرية.

ويتهم صحافيون أصدقاء الهاشــــمي 
ميليشــــيا كتائب حــــزب اللــــه بقتله، لأنه 
انتقد عمليات الهجوم المتكررة بصواريخ 
البعثــــات  مقــــرات  علــــى  الكاتيوشــــا 
الدبلوماســــية. وقبــــل الهاشــــمي تعرض 
والمدونــــين  الإعلاميــــين  مــــن  العشــــرات 
والنشــــطاء إلى حملــــة اختطاف وترهيب 
وقمع ممنهجة لإســــكاتهم وقد تجنب من 

تعرضوا لها التحدث عما حصل لهم.
والميليشــــيات  الأحزاب  تتوقــــف  ولم 
الموالية لإيران عند حد إخراس كل النقاد، 
بــــل دفعت وســــائل إعلام تابعــــة لها إلى 

محاولة احتلال الفضاء الإعلامي نفسه.
والأحــــزاب  الميليشــــيات  وأسســــت 
التابعــــة لإيــــران العشــــرات من وســــائل 
الإعلام في العــــراق، من محطات فضائية 

إلــــى محطات إذاعيــــة ومواقــــع إخبارية 
ووكالات أنباء، حتى باتت تشــــغل الكتلة 

الأكبر من سوق العمل في هذا القطاع.
وتعمــــل إيــــران بطريقــــة الحزمة في 
قطــــاع الإعــــلام العراقي، فعندمــــا تفتتح 
محطــــة فضائية تســــندها عــــادة بإذاعة 
وموقع إخباري ووكالة أنباء، والعشرات 
مــــن المنصــــات الترويجيــــة الداعمــــة في 
وســــائل التواصل الاجتماعي، كما فعلت 
مع محطــــات العهد والنجبــــاء وآي نيوز 
والأنوار والمسار وآفاق والغدير والاتجاه 
والإباء والموقف والولاء والنعيم والأيام.

وربطت إيران جميع هذه المؤسســــات 
الإعلاميــــة الكبيرة بكيــــان يدعى ”اتحاد 
الإســــلامية“،  والتلفزيونــــات  الإذاعــــات 
برئاسة حميد الحسيني، المرتبط بالحرس 
الثوري الإيراني. وذكرت مصادر من داخل 
هذه المؤسسات أن السياسات التحريرية 
يرتــــب لها مســــبقا خــــلال اجتماعات مع 
رؤســــاء هذه الوســــائل الإعلامية في مقر 
الإسلامية  والتلفزيونات  الإذاعات  اتحاد 
في بغداد. كما تتم المتابعة الدورية معهم 

عبر تطبيقات المراسلة.
هــــذه  أن  إلــــى  المصــــادر  وأشــــارت 
المؤسســــات تلتزم بالأوامــــر التي تصدر 
من طهران بتشــــويه أي تحرك دبلوماسي 
للدولــــة باتجــــاه الانفتــــاح علــــى الــــدول 
العربية بشــــكل عام، وتدعــــم هذا التوجه 
ببرامــــج حواريــــة لمحللين يؤكــــدون هذه 

الأفكار.
ويلعب مسؤولو المؤسسات الإعلامية 
العراقية التابعــــة دورا مركبا، إذ يكلفون 
عادة بمهمة من اتجاهين؛ الأول هو ضبط 
الخطاب ليكون مواليا لإيران كليا، وشــــن 
الحمــــلات لتشــــويه صــــورة الصحافيين 
والنشــــطاء والمدونــــين المســــتقلين، مــــن 
للولايــــات  بالعمالــــة  اتهامهــــم  خــــلال 
المتحدة والســــعودية وإســــرائيل. وتتخذ 
الميليشــــيات هــــذه التهم لملاحقــــة جميع 

الأصوات التي تنتقد سياساتها.
وهاجمــــت الميليشــــيات بالصواريــــخ 
مقــــرات  جميــــع  المتوســــطة  والأســــلحة 

ومكاتب وســــائل الإعلام التــــي انتقدتها، 
و“العربية“  و“أن.آر.تــــي“  مثــــل ”دجلــــة“ 
و“أم.بي.سي عراق“، كما أجبرت الحكومة 
على إغــــلاق مقر قنــــاة الحــــرة الأميركية 

بشكل كلي.
ونفــــذت الميليشــــيات الإيرانيــــة فــــي 
بغــــداد حملتي ترهيــــب أدتا إلــــى هجرة 
والمدونــــين  والإعلاميــــين  الصحافيــــين 
المســــتقلين والمدنيــــين والعلمانيــــين إلى 
إقليم كردســــتان وتركيــــا والأردن، الأولى 
بعد مناصرتهــــم احتجاجات أكتوبر 2019 
والثانيــــة بالتزامــــن مــــع تصفية هشــــام 

الهاشمي.

والمفارقـــة أنه في غمرة الاحتجاجات 
فـــي  المتظاهريـــن  علـــى  والاعتـــداءات 
البصـــرة، كانـــت القنـــوات المدعومة من 
إيران تنقل بثا مباشـــرا من اليمن ما دفع 
بعـــض العراقيين عبر مواقـــع التواصل 
الاجتماعي لطرح علامات استفهام حول 
هذه المؤسسات، ولماذا تنقل أحداث اليمن 
أو احتجاجات أخرى فـــي أنحاء العالم، 
بينما تتجاهل التظاهرات العراقية، وهي 
تبث من العراق، وتظهر في صورة محلية 

عراقية.
ومنذ مقتل الهاشـــمي، لـــم يعد أحد 
يتحـــدث في الأوســـاط الإعلاميـــة داخل 

بغداد عن ســـيطرة الميليشـــيات التابعة 
لإيـــران علـــى مشـــاريع المقـــاولات فـــي 
مختلف الـــوزارات وهيمنتها على المنافذ 
والمطارات والكمارك وحركة نقل البضائع 
ومواقـــف الســـيارات الخاصـــة والعامة 
والفرص الاســـتثمارية المربحة وصالات 
القمار والنوادي الليلية وتجارة الكحول 
والمخدرات، وغيرها مـــن القطاعات التي 

تدر مالا كثيرا وسريعا.
كما بات من المحرمات تقريبا، انتقاد 
كل مـــا هـــو إيراني، بـــدءا مـــن المواقف 
السياســـية وانتهاء بالألبان المعلبة التي 

تملأ رفوف المحلات في بغداد.

ولا يتـــورع صحافيـــون عـــن إطلاق 
صفة ”المدينـــة المحتلة“ على بغداد، التي 
تنتشـــر فيها صـــور المرشـــد الحالي في 
إيـــران خامنئي والســـابق خميني وقائد 
قـــوة القدس في الحرس الثوري الإيراني 
سابقا قاسم سليماني، أكثر من أي زعيم 

عراقي.
ويقول مراقبون إن هذا الواقع بجميع 
تفاصيلـــه، مرهون بقـــدرة حكومة رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي على فك أســـر 
العاصمـــة العراقية من الهيمنة الإيرانية 
المطلقة، ما يمنح الإعلام متنفسا يعبر عن 
حالة ديمقراطية حقيقية تعيشها البلاد.

 إســلام أبــاد – تتزايــــد الرقابــــة على 
الإعــــلام فــــي باكســــتان بعد عامــــين على 
اســــتلام الرئيــــس عمــــران خــــان الحكم، 
إن  والناشــــطون  الصحافيــــون  ويقــــول 
القوات العسكرية والأمنية المتشددة بقيت 
دون رادع لأنهــــا تخيــــف وســــائل الإعلام 
الإخبارية إلى درجة لم تشــــهدها منذ عهد 

البلاد العسكري.
ونقلــــت صحيفة نيويــــورك تايمز عن 
صحافيين باكســــتانيين قولهــــم إن قوات 
الأمــــن كثيــــرا ما تمــــارس ضغوطــــا على 
المحررين لإبعاد الصحافيين أو تكميمهم، 
بينما تقــــوم الحكومة بمنع الإعلانات عن 
المنافذ الإخبارية الناقدة وترفض تســــوية 

مشــــاريع قوانــــين ســــابقة تبلــــغ قيمتها 
الملايين من الدولارات.

وقــــد أدى اختطــــاف المراســــل البارز 
ماتــــي الله جان من قبل ضباط أمن الدولة 
فــــي أواخــــر يوليو، إلــــى جانــــب اختفاء 
ناشط حقوقي في نوفمبر، إلى زيادة هذه 

المخاوف.
وينتقــــد جان (51 ســــنة) بشــــدة حزب 
خــــان الحاكــــم والقضاء والجيــــش، الذي 
يتهمه النقاد بالعمل ســــوية للحفاظ على 

سلطتهم والقضاء على المعارضة.
وتظهــــر لقطــــات مــــن كاميــــرا أمنية 
بوضــــوح تــــورط الشــــرطة فــــي عمليــــة 
الاختطــــاف، وتعمــــل جنبا إلــــى جنب مع 

رجــــال يرتــــدون ملابــــس مدنيــــة يعتقــــد 
اســــتخبارات  ضبــــاط  أنهــــم  الكثيــــرون 
باكســــتانيون. وبلغــــت اللقطــــات ذروتها 
في حملة ضغــــط على وســــائل التواصل 
الاجتماعي، وأُطلق ســــراح جــــان بعد 12 
ســــاعة. وأصدر بيانا غامضا قال فيه إنه 
اختطف من قبل قوى ”ضد الديمقراطية“.

للحكومــــة  عديــــدة  طلبــــات  وذهبــــت 
الباكســــتانية والجيش للتعليق على هذه 
المقالة دون إجابــــة. ولم تعلق قوات الأمن 

الباكستانية علانية على اختطاف جان.
وبموجــــب القانون الباكســــتاني، فإن 
عمليــــات الاختطاف التــــي تديرها الدولة 
مثل ما حدث مع جان مشروعة. وغالبا ما 

تكون الاعتقالات غير مبررة، تاركة عائلات 
الضحايا تتساءل لشهور أو حتى سنوات 
عما إذا كان الصحافي قد قُتل في حوادث 
شائعة مثل الهجمات أو تم احتجازه سرا 

من قبل قوات الأمن.
وفي حين أن باكســــتان لديها ســــجل 
حافل في حرية الصحافة منذ فترة طويلة، 
إلا أنها ساءت بشكل ملحوظ في ظل إدارة 
خان وتراجعت باكســــتان ســــت نقاط منذ 
عام 2017، قبل عام من تولي خان منصبه، 
إلى المرتبة 145 من بين 180 دولة في مؤشر 
حريــــة الصحافة العالمي لعــــام 2020 الذي 

أعدته مراسلون بلا حدود.
وفي الســــنوات الخمس الماضية، قتل 
11 صحافيا في باكستان، سبعة منهم منذ 
أن أدى خــــان اليمين الدســــتورية كرئيس 
للــــوزراء قبــــل عامــــين. وكثيرا ما شــــاهد 
المذيعــــون نشــــراتهم الإخباريــــة مقطوعة 
فــــي منتصــــف البــــث، وهو مســــتوى من 
الرقابة لم نشــــهده منذ عهد الدكتاتوريات 

العسكرية في باكستان.
وتقــــول جماعات حقوق الإنســــان إنه 
بــــدلا من إقامــــة دكتاتوريــــة صريحة، فإن 
جنــــرالات باكســــتان يفرضــــون إرادتهــــم 
بشكل فعال من خلال حلفائهم في حكومة 

ساعدوا على توليها السلطة.
وخــــلال انتخابات 2018، اتهم الجيش 
بالتدخل لضمان فــــوز خان وتفكيك حزب 
رئيس الوزراء السابق نواز شريف عمليا، 
الذي حاول كبح صلاحيات الجيش. ونفى 

الجيش هذه الاتهامات.
الانتخابـــات،  تلـــك  اقتـــراب  ومـــع 
اتهـــم الجيش المراســـلين بأنهم معادون 
للدولة، وهو ادعـــاء أدانته لجنة حماية 
الصحافيين، بعد سلســـلة مـــن المقالات 
التي تشرح بالتفصيل التدخل السياسي 
والانتخابـــي للجيـــش، وعرقلـــت قوات 
الأمـــن توزيع الصحيفة في جميع أنحاء 

البلاد.
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منظمات الدفاع عن 
حرية الصحافة في الجزائر 

وفي الخارج طالبت مرارا 
السلطات الجزائرية بالإفراج 

عن خالد درارني

إيران تؤسس مجموعات 
إعلامية في العراق بطريقة 

الحزمة تشمل قناة 
فضائية تسندها بإذاعة 

ووكالة أنباء

الإعلام العراقي «منزوع النقد» تحت وطأة التهديد 

الصحافة الباكستانية تشهد تدهورا غير مسبوق 
بعد عامين على حكم خان

وسائل الإعلام العراقية الموالية لإيران تسيطر على الجزء الأكبر من القطاع
ــــــران بدور مركب، إذ تقوم  تقوم المؤسســــــات الإعلامية العراقية التابعة لإي
بضبط الخطاب ليكون مواليا لطهران كليا، كما تشــــــن حملات تشويه تمس 
صورة الصحافيين والنشــــــطاء والمدونين المســــــتقلين. أما الميليشيات فتقوم 
بمهمة قمع الصحافيين والناشطين ووســــــائل الإعلام وترهيبهم لمنعهم من 

توجيه أي انتقاد لا يعجب إيران وأتباعها في العراق.

لا صدى للاحتجاجات في الإعلام العراقي

ترقب محلي ودولي 
لمحاكمة الصحافي الجزائري 

خالد درارني

الصحافيون في مواجهة السلطة
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